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لم يكـن مـن الممكـن الحـديث عنهـم بتلـك الأريحيـة في العقـود الماضيـة، وذلـك لأن الـوقت للعديـد مـن
المجتمعـات العربيـة كالسـيف، ولا يعـني هـذا أننـا منتظمـون كالألمـان في مواعيـدنا، إلا أننـا نحـدد للطفـل
منذ مولده العمر الذي سيبدأ فيه رحلته الأكاديمية، والتي يحددها النظام التعليمي في كل بلد بعمر
معين لدخوله مرحلة الروضة، ومن ثم الإبتدائية، نهاية بالمرحلة الثانوية التي يختلف نظامها من بلد

إلى أخرى، ليبدأ بعدها المرحلة الجامعية.

إلا أن المجتمع لا يقبل تأخر الطفل عن أي مرحلة من المراحل السابقة، بل يزداد الأمر سوءًا إن وجده
يـة معهـم، ولكـن مـاذا عـن بـدء حيـاة كـبر سـنًا منهـم ولكنـه في نفـس المرحلـة العمر زملائـه في المدرسـة أ
جديدة كليًا عن الحياة التي استمر الفرد على منهاجها فترة طويلة من الزمن، وماذا لو كان ذلك بعد

سن الثلاثين؟

“لقد درست الطب، وأملك شهادة ممارسته، إلا أنني الآن أعمل طباخًا”، “اتجهت لرياضة ركوب
الدراجات بعد أن كنت طبيبة”، كلها عبارات من الممكن أن نسمعها في الآونة الأخيرة من العديد من
الأفـراد، تركـوا مجـالات عملهـم الأصـلية، ليبـدأوا حيـاة مختلفـة تمامًـا عمـا اعتـادوا عليـه مـن قبـل، أو
بدأوا عملهم الذي اشتهروا به في سن متأخرة للغاية وليس كما يحدد النظام التعليمي الروتيني في

كل بلد.
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بدأ مارك زوكربيرغ مشروعه الذي غيرّ عالم التواصل الاجتماعي للأبد وهو في سن التاسعة عشر، وغيره
مـن رائـدي الأعمـال مـن بـدأوا مشـاريع غـيرّت مفهـوم العـالم عـن الإنترنـت والتكنولوجيـا بعـد أن أتمـوا
الأربعين من عمرهم، مثل ريد هوفمان مؤسس “لينكد إين” حين كان في الـ من عمره، ومسارو
إيبوكــا مؤســس “ســوني” حين كــان في الثامنــة والثلاثين، مثــل هــؤلاء أثبتــوا بجــدارة أنــه لا دليــل علــى

تحديد المعرفة أو القدرة على التغيير بعمر معين.

ما تقوم عليه المدرسة هو منهج معين لكل صف، لا يصح للصف الأصغر عمرًا دراسة ما يتم تطبيقه
على الصفوف الأكبر عمرًا، حيث تقوم على أنظمة المنهج التعليمي وتحديده اقترانًا بالمرحلة العمرية،
ليحمل المجتمع الراية بعد ذلك في أنظمة حياة الفرد، ليحدد واجباته المجتمعية اقترانًا بعمره كذلك،
فهذا عمر الزواج وهذا عمر بداية الحياة العملية وذلك خاص بالسفر للخا إلى آخره من تحديد

اختيارات الفرد اقترانًا بعمره.

إليك نماذج عربية وأجنبية كسرت القاعدة كليًا:

ية إلى متسلقة جبال   نادية العوضي: من طبيبة مصر

“عندما وصلت لسن الـ اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالبدء فورًا بممارسة الرياضة والاهتمام بصحتي
ــرأة بعــد وصولهــا لمنتصــف الثلاثينيــات إذا لم تمــارس الرياضــة وتحســن مــن لأني كطبيبــة أعلــم أن الم

نظامها الغذائي ستشيخ مبكرًا”.



ياضـة معينـة بانتظـام، ولم دائمًـا مـا تقـول ناديـة عـن نفسـها بأنهـا لم تكـن أبـدًا امـرأة رياضيـة، ولم تتبـع ر
يخطر ببالها أنها من الممكن أن تتخذ من الدراجة رياضة منتظمة لها، إلا أنه بدأ الأمر برحلة من لندن
إلى باريس برًا عن طريق الدراجات، فزوجها رياضي يسافر بدراجته لمسافات طويلة منذ عقود، لذا
كانت رحلته مع أصدقائه من لندن إلى باريس بمثابة الإلهام لها، لتقطع معهم مسافة وصلت إلى

 كم.

لم تكـن ناديـة رياضيـة مـن الأسـاس فهـي في الأصـل طبيبـة بشريـة، إلا أنهـا درسـت برنـامج “الصـحافة
العلميــة” في برنــامج للــدراسات العليــا، وعلــى الرغــم مــن عملهــا في الصــحافة العلميــة وكونهــا مــديرة
مكتب مصر لمركز الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين من قبل، فإنها تحولت إلى متسلقة لقمم أعالي
الجبال حول العالم، وماهرة في ركوب الدراجات لمسافات طويلة، فعلى الرغم من أنها ليست المصرية
كبرهم سنًا، فكل من تسلق كان في العشرينيات الأولى التي تتسلق جبل كليمنجارو، فهي بلا شك أ

من عمره، إلا أنها وحدها فعلتها وهي في الأربعين.

وسام مسعود: طبيب المخ والأعصاب الذي تحول إلى طاهٍ ماهر

ولد ونشأ وسام في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم استقر مع عائلته في السعودية، وبعدها بدأ
دراسـة الطـب في مصر، ليعـود مـرة أخـرى إلى الولايـات المتحـدة لاسـتكمال برنـامج الـدراسات العليـا في
تخصـص المـخ والأعصـاب، وبعـد الانتهـاء بـدأ عملـه في إحـدى شركـات البحـث العلمـي في مصر، وعلـى
الرغم من مرور وقت طويل في انخراط وسام في دراسات الطب البشري المختلفة، فقد قرر في النهاية
أن يـترك كـل مـا سـبق، ويتجـه لفعـل مـا يحبـه، ألا وهـو الطهـي، ليصـبح شيـف مـاهر، ومقـدم لبرامـج

الطهي، وحالماً بفتح سلسلة مطاعم مصرية الأصل خاصة به.

على الرغم من حمله للجنسية الأمريكية ودراسته في الولايات المتحدة، فقد قرر العودة إلى مصر وبدء



مشـواره مـع الطهـي، لم تكـن تلـك بدايـة الرحلـة، فكـان للطهـي جـذور وتـاريخ مـع “وسـام” مـن بدايـة
اهتمامه بطهي الطعام إلى تذوقه، وتدوينه لملاحظاته على الطعام في المطاعم المختلفة التي يذهب
إليها، حيث قرر دراسة الطهي في إحدى مدارس الطهي الأمريكية، وهو الآن مقدم لبرنامج “مطبخ

” على قناة  cbc سفرة.

ياء في الثمانين من عمره، ويعمل كعارض للأز

ياء يسير بينهم واثقًا في نفسه هل من الممكن أن يتخيل المرء نفسه على المسرح وسط عارضات الأز
وهو في العشرينيات من عمره؟ ماذا إن كان في الثمانينيات!، لقد فعلها الممثل وانغ داشون في أسبوع

ياء الصيني الماضي، حيث أبهر الجمهور برشاقته وقوامه الممشوق النابع من رياضة مستمرة. الأز

كــثر صــحة ولياقــة مــن العديــد ممــن يصــغرونه ســنًا بعقــود وليــس بضعــة ســنوات، قــام وانــغ بــدا أ
بالتمثيل في أفلام صينية متعددة، إلا أن ذلك كان منذ عشرات السنوات الماضية، حيث شعر من رآه
على المسرح بأنه يعود من جديد وبقوة وبمزيد من الثقة بالنفس، حيث عاد وانغ للصالة الرياضية
مـن جديـد في عمـر متقـدم، ومـن ثـم أثبـت لنفسـه أن باسـتطاعته كسر وتخطـي الحـدود الـتي وضعهـا
لنفسه وحددها سنه عليه، فجسده يمكنه تخطي تلك الحدود التي ظن أنها السقف الذي لا يمكنه
أن يتخطــاه، ولكــن الأمــر ليــس بتلــك الســهولة، ويحتــاج الكثــير مــن الصــبر، ليثبــت “وانــغ” أن عــرض

ياء لا يتطلب سنًا محددةً ما دام المرء قادرًا على إبهار الجمهور. الأز
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كثر المواهب التي تبدو معالمها في عمر مبكر، إلا أن هناك العديد على الرغم من أن موهبة الفن من أ
من الفنانين ممن اكتشفوا مواهبهم بعد سن الثلاثين، كان منهم فينست فان جوخ، لم يكن جوخ
كــثر مــن اجتماعيًــا في حيــاته، بــل عــانى مــن أمــراض نفســية و أمــراض عقليــة، كــان نتاجهــا اكتشــاف أ
 لوحة مرسومة له بعد مماته، ذلك لأنه لم يحب أن يعرض أعماله كلها على الجمهور، لم يبدأ
جوخ مشواره الفني في نهاية عقده العشرين فحسب، بل لم يكن رسامًا جيدًا على الإطلاق إلا في آخر

عامين له في هذه الحياة!

هؤلاء وغيرهم أثبتوا أن الوقت لم يتأخر بعد، وأن الإنسان بإمكانه تخطي الحدود التي رسمها لنفسه
منــذ البدايــة، ليحقــق مــا كــان يحلــم بــه، فمــاذا عنــك عنــدما تبلــغ الثلاثين مــن عمــرك، هــل تظــن أن

الوقت تأخر بالفعل؟
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